
  

  ١١٧

                                       علي عبد كنو الجوراني٢٠٠٥العدد الثاني والعشرون،مجلة الفتح
  

  القراءة التفسيرية
  

  بعقوبة/ علي عبد كنو علي الجوراني           معهد اعداد المعلمين . د
  

  المقدمة
 عل ى المبع وث رحم ة    وال صلاة وال سلام  . الحمد الله الذي علم بالقلم عل م الان سان م ا ل م يعل م            

  .للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
  .اما بعد 

تع د الدراس  ات القرآني  ة لا س يما الق  راءات م  ن الدراس ات المهم  ة لانه  ا توقفن ا ام  ام الاعج  از      
القرآني من حيث الالفاظ والنطق بها والذي له دور كبير في فهم معاني القرآن الكريم والت ي      

 قد ربى النفوس واعدها اعداداً صحيحاً لاعمار هذه الارض – أي القران –من خلالها نراه 
، والكتابة عن القراءات القرآنية ولا سيما القراءة التف سيرية والت ي نح ن ب صدر الك لام عنه ا          

   .هي احدى الدراسات المهمة التي تفرزها حاجة فهم معاني النصوص القرآنية
 وه  ي –تك  ون هام  شية العل  م ع  ن ه  ذه الق  راءة  وم  ن اج  ل ذل  ك كتب  ت ول  و ب  صورة تك  اد ان  

القراءة التفسيرية ولقد قسمت بحثي هذا الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة تكلمت في المبحث     
الاول عن نشاة القراءات القرآنية وجاء المبحث الثاني ليبين معنى القراءة التفسيرية وم ن ث م    

كم قراءتها في الصلاة ومن ثم الخاتمة المبحث الثالث ذكرت فيه نماذج من تلك القراءات وح
  .باهم النتائج 

ولقد حاولت ان اسطر ذلك باسلوب علمي  وان اقف امام القراءة التفسيرية وقفه تامل بعد 
جرد المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع ، فان كنت قد اصبت فذلك من من االله 

القراءات القرآنية الواسعة وفضل وان كنت قد اخطأت فما انا الا تلميذ صغير بمدرسة 
والمترامية الاطراف احتاج من يقومني ويأخذ بيدي الى جادة الصواب والحمد الله اولاً 

  .واخراً وصلى االله وسلم على النبي الامي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 
  

  المبحث الاول 
  نشأت القراءات القرآنية

  
ب العبقري  ات الن  ادرة ف  ي ه  ذه الام  ة  لق  د ت  ضافرت جه  ود اه  ل العل  م والفك  ر واص  حا  

العظيمة على خدمة القرآن الكريم مصدر التشريع الاول ، ونمت هذه الاجهود الحثيثة مثلم ا          
  .نمت علوم اللغة العربية من نحو وصرف ولغة وبلاغة وفقه لغة 

ن  ا والق راءات القرآني ة ه ي اح  دى الفن ون الت ي اه  تم العلم اء به ا خدم  ة للق رآن الك ريم ، واذ ا         
اروم الكتابة بشيء يسير عن القراءة التفسيرية او القراءة بالمعنى فانني ارى من الضروري 
ان اعرض عرضاً تاريخي اً م وجزاً للق راءات قب ل دخ ولي ف ي ص لب الموض وع ال ذي اري د                   

  .الكتابة فيه
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يمل ي عل يهم كلم ا اوح ي الي ه      ) ص لى االله علي ه وس لم   (فلم يكن كتب ة ال وحي ال ذين ك ان النب ي              
وك ان الن اس عل ى    . شيء ، من قبيلة واحدة ، بل كانوا من قبائل عدة ف يهم القري شي وغي ره            

اختلاف قبائلهم ولهجاتهم في سعة من امرهم في قراءة القرآن كل يقرؤه بلح ن قوم ه ، حت ى     
) ص لى االله علي ه وس لم   (اذا انس احدهم اختلافاً في قراءة سمعها من غيره عما اقره الرسول    

  .)١(" هكذا انزلت"كياً فسمع الرسول من كل قراءته فاقره عليها قائلاً هرع اليه شا
وك  ان التغيي  ر لا يع  د تن  وع او اداء احيان  اً م  ن حي  ث الامال  ة او الترقي  ق ل  بعض الح  روف او  

تخفيف  اً او ت  شديد ، او تغ  اير  ) نن  زّل(او ) نُنْ  زل(التفخ  يم او ض  بط الم  ضارع الرب  اعي مث  ل   
وم ا ه  ي  ) خلاف  اً( اخ ر م  ا اح صوا م  ن اح وال اطلق  وا عليه ا     ال  ى… لفظ ين والمعن  ى واح د   

بخلاف ، اذا لم تكن تؤدي الى نقض معنى او تغيي ر حك م وكله ا م سندة اس ناداً ص حيحاً ال ى                
  .رسول االله 

وهكذا كثرت وج وه الق راءات وتف رق ال صحابة ف ي الام صار ، ك ل يق رئ اه ل م صره بم ا                    
 )٢(ه واللهجات ولم ينكر احد على اخيه قراءته سمع على لهجته ، وتعارف الناس هذه الوجو   

حتى اذا امتد الزمان قليلاً وكثر الاخذون عن الصحابة ووقع ب ين اتب اعهم ش يء م ن خ لاف            
او تنافس او انكار ، فخشي الصحابة مغيبه مع الزمان ، فحملوا سيدنا عثمان بن عفان عل ى       

 يجمع عليها قراء الصحابة وكتبه معالجة الامر ففعل وكان من رأيه المبارك كتابة مصاحف 
، الوحي وهؤلاء واولئ ك كثي رون ومت وافرون حت ى اذا وق ع خ لاف كتب وه عل ى لغ ة ق ريش             

دع ا زي د ب ن    ( رض ي االله عن ه   – أي عثمان بن عفان –ولقد روى البخاري في صحيحه انه   
وها ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن الع اص وعب د ال رحمن ب ن الح ارث ب ن ه شام فن سخ           

اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء م ن  :. (في المصاحف وقال للرهط القريشيين الثلاثة     
   .)١()القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانما انزل بلسانهم

 وانم ا ام رهم   )٢()شرعت اللجنة الرباعي ة ف ي تنفي ذ ق رار عثم ان س نة خم س وع شرين            (وقد  
ا جماع اً لكت اب االله ف ي ص دورهم لتك ون      عثمان ان ينسخوا من صحف حفصة مع انهم ك انو    

م  صاحفه م  ستندة ال  ى اه  ل اب  ي بك  ر الم  ستند ب  دوره ال  ى اه  ل النب  ي علي  ه ال  صلاة وال  سلام     
 فق  رأ )٣(المكت  وب ب  ين يدي  ه ب  أمره وتوقي  ف من  ه ف  سدت ب  ذلك ك  ل ذريع  ة للتق  ول والت  شكيك      

  .الصحابة مصحفاً واحداً حتى لا يضيع من القرآن شيء 
ارب ع ن سخ ،   (ده المصاحف التي ارس ل به ا عثم ان ال ى الاف اق فقي ل انه ا           وقد اختلف في عه   

الكوف ة والب صرة وال شام وت رك واح داً عن ده وق د قي ل ان ه جعل ه           : بعث الى كل ناحية واح داً      

                                                
 كيف لبب عمر بن الخطاب هشام ابن حكيم لما سمعه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئها الرسول ٦/٢٢٧ية الجامع الصحيح للبخاري  بنظر الروا)١(

ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرؤوا ما ) كذلك انزلت(ولما سمعها من عمر قال " هكذا انزلت"لعمر فقاده الى الرسول فلما سمع من هشام قال 
  .يسر منهت
   .٨-٧لابي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجله ص .  ينظر حجة القراءات )٢(
   .٤/٢١٩ صحيح البخاري )١(
   .١/١٠٢ الاتفاق للسبوطي )٢(
   .٨٣ بنظر مباحث من علوم القرآن للدكتور صحبي الصالح ص)٣(
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ان ال شهور انه ا   (  اما السيوطي فيرى )٤()سبع نسخ وزاد الى مكة والى اليمن والى البحرين    
   .)٥()خمسة

فأنها جميعاً تماثلت في اشتمالها عل ى الق رآن كل ه    (صاحف على وجه اليقين وايا كان عدة الم   
   .)٦()مئة واربع عشر سورة خالية من النقط والشكل

م  ضت المئ  ة الاول  ى للهج  رة والن  اس لا يق  رؤون الم  صاحف الا بم  ا اق  رأهم ب  ه ال  صحابة         
م  صار كثي  رون رض  وان االله عل  يهم والت  ابعون والمقرئ  ون الثق  ات ال  ذين يرج  ع ال  يهم ف  ي الا  

م  شهورون وانح  صرت وج  وه الق  راءات بم  ا ت  واتر موافق  اً للم  صحف العثم  اني ، ون  سيت         
قراءات لاشك في صحتها وتواترها لانها لا تطابق المصحف الاس اس او الرس م العثم اني ،         

وانم ا اكتف ت بم ا ينطب ق عل ى      . الا ان ناشئة نشأت لم ترجع في قراءتها الى المقرئين الائمة       
لمذكور فصار اهل البدع والاهواء يقرؤون بما لا يح ل تلاوت ه وفق اً لب دعتهم ، فكث ر       الرسم ا 

الخ  لاف والاخ  تلاف بفع  ل ه  ؤلاء ف  اجمع رأي الم  سلمين عل  ى ان يتفق  وا عل  ى ق  راءات ائم  ة   
ثقات جردوا للاعتناء بشان القرآن الكريم فأخت اروا م ن ك ل م صر وج ه الي ه م صحف ائم ة                 

ي النقل الحسن وكمال العلم ، افن وا عم رهم ف ي الق راءة والاق راء      مشهورين بالثقة والامانة ف   
واشتهر امرهم واجمع اه ل م صرهم عل ى ع دالتهم ول م تخ رج ق راءتهم ع ن خ ط م صحفهم                   

  فكانت وجوه قراءاتهم ينظمها ضابط صاغة 
   )١(:.علماء القراءات في شروط ثلاثة 

مت واترة م ن اول ال سند ال ى     ) مصلى االله علي ه وس ل  (صحة السند بالقراءة الى رسول االله      .١
  .اخره

  .موافقة القراءة رسم المصحف العثماني  .٢
  .موافقتها وجهاً من وجوه العربية مجمعاً عليه او مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله  .٣

انعقد اجم اع علم اء الق راءة عل ى ه ذه ال شروط الا ان بع ضهم اكتف ى بال شرط الاول ب صحة              
  .ترط التواتر السند الى رسول االله ولم يش

فلما كانت المئة الثالثة واتسع الخرف وقل الضبط ، وكان علم الكتاب والسنة اوف ر م ا ك ان      (
في ذلك العصر ، تصدى بعض الائمة لضبط ما رواه من القراءات ، فك ان اول ام ام معتب ر        
 جمع القراءات في كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام وجعلهم فيما احسب خمسة وعشرين قارئ اً    

   .)٢()هـ٢٢٤مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 
ومن قبله ال ف ف ي الق راءات ع دد م ن العلم اء ، م ن ه ؤلاء اب ن جبي ر المك ي وه و قب ل اب ن                     

كتاب اً ف ي الق رءات فأقت صر عل ى خم سة ائم ة م ن         (مجاهد الذي سيأتي ذكره بعد قليل صنف  
 ال ى الام  صار  ك ل م صر ام ام وانم ا اقت صر عل ى ذل ك لان الم صاحف الت ي ارس لها عثم ان           

  )كانت الى خمسة امصار

                                                
   .١/٢٤٠ البرهان للزركشي )٤(
   .١/١٠٤ الاتفاق للسبوطي  )٥(
   .٨٤لوم القرآن ص مباحث ع)٦(
   .١١ص/ بنظر حجة القراءات )١(
   .٣٣ النشر في القراءات العشر ص)٢(
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ه ـ بع د اب ي عبي د بمئ ة      ٣٢٤حتى جاء دور ابي بكر احمد بن موسى بن مجاهد المتوفي سنة    
عام ، اذ كان اول من اختار سبعة من ائم ة الق راء الكثي رين ، ف ألف ف ي ق راءاتهم ، واخت ار              

   .)ءات السبعالقرا(لكل منهم اثنين فمن روى عنه واشتهر اختياره هذا حتى صارت 
ومن ثم جاءت القراءات العشر وبعد زيدت ب أربع حت ى ص ارت ارب ع ع شرة ق راءة وهن اك              

 والتي منها القراءة بالمعنى او ما تسمى بالقراءة التفسيرية والتي افردت له ا        )٣(قراءات شاذة 
  .فصلاً كاملاً وهو الفصل القادم ان شاء االله 

  
  المبحث الثاني 

  القراءة التفسيرية 
  ناها، نماذجها ، حكم قراءتها في الصلاةمع

 – أي تل ك الم صادر   –بعد الرجوع الى بعض الم صادر الت ي تعن ي به ذا الموض وع رآيته ا             
تعد القراءة التفسرية او القراءة بالمعنى من القراءات ال شاذة ل ذا ارتأي ت ان اتكل م عل ى وج ه         

  .الايجاز عن هذا النوع من القراءات 
 فمن خلال هذا التعريف تكون القراءة الشاذة قد )١()هو مالم يصح سنده(فالشاذ من القراءات 

ص لى االله  (خالفت اهم شرط من شروط القراءة الصحيحة وهي صحة ال سند ال ى رس ول االله        
  ) .عليه وسلم

) ه  ـ٣٧٠ت س نة  (ولقد عنى بعض اللغويين والنحاة بتتبع القراءات الشاذة فالف اب ن خالوي ة         
وص  نف اب  ن جن  ي كتاب  ه    ) المخت  صر ف  ي ش  واذ الق  راءات   (ات س  ماه كتاب  اً ف  ي ه  ذه الق  راء   

بان توجيه (ولم يتردد بعض العلماء في اطلاق القول ) المحتسب في توجيه القراءات الشاذة  (
 ووجدوا في توجيه الشاذ عوناً على )٢(القراءة الشاذة اقوى في الصناعة من توجيه المشهورة

  .معرفة صحة التأويل 
 الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها كان لوناً من الت رف        وتوجيه القراءات 

العلمي الذي الذي شغف به علماء الاسلام خ لال دراس اتهم الواس عة المت شعبة لك ل م ا يتعل ق         
 واكث ر  )٤( واط ول كلم ة واق صرها    )٣(فكما شغلوا انفسهم بمعرفة عدد ايات الق رآن    : بالقرآن  

 وم ا ش ابه ه ذه المباح  ث الت ي ل يس م  ن      )٥(الح روف المتحرك  ة  م ا اجتم ع ف ي كت  اب االله م ن     
ورائه  ا فائ  دة الا ف  ي ح  الات ي  سيرة ن  ادرة آن  سوا م  ن انف  سهم م  يلاً لدراس  ة الق  راءات ال  شاذة   
توسيع آفاق البحث فقط ، والا فانهم يعلم ون عل م اليق ين ان ك ل ق راءة ل م تت وافر قرأنيته ا لا                 

  )٦(.يجوز لهم ولا لغيرهم تلاوتها 

                                                
   .٢٥٢ص/  بنظر مباحث في علوم القرآن )٣(
   .٢٥٢ص / مباحث علوم القرآن )١(
   .١/٣٤١ بنظر البرهان )٢(
   .١/٢٥١ ينظر ما نقله الزركشي في البرهان )٣(
   .١/٢٥٢ ينظر المصدر السابق )٤(
   .١/٢٥٤ظر المصدر نفسه  ين)٥(
   .٢٥٤- ٢٥٣ ينظر مباحث في علوم القرآن ص )٦(
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عد ان تعرفنا فيما مضى ان القراءة التفسيرية هي جزء من القراءة الشاذة اريد هنا ان اذكر    ب
بع ض النم  اذج م ن الق  راءات التف  سيرية اب ين م  ن خلاله ا ص  حة ه  ذه الت سمية ووجوده  ا م  ن       

  .ضمن القراءات القرآنية وحسب الترتيب القرآني للسور والايات 
حافظوا على ( قرأ ابن عباس )١())لَوَتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى حَافِظُوا عَلَى الصَّ  ((قوله تعالى   . ١

 وه  ذه الق  راءة عل  ى التف  سير لانه  ا زي  ادة ف  ي  )٢() ال  صلاة وال  صلاة الوس  طى ص  لاة الع  صر
ح افظوا عل ى ال صلاة وال صلاة الوس طى      (المصحف والحديث المروي ف ي الق راءة والكتاب ة        

فِيهِمَا فَاكِهَ ةٌ  ((لعصر كما ان قوله تعالى لا يوجب ان تكون الوسطى خلاف ا    ) صلاة العصر 
وَال صَّلاةِ  (( وقول ه ع ز وج ل    )٤( ان يكون الرمان والنخ ل خ لاف الفاكه ة      )٣())وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 

   )٦( أي صلاة العصر هو اكثر الروايات وقيل انها الغداة وقيل انها الظهر)٥())الْوُسْطَى
 فق  د ق  رأ س  عد ب  ن اب  ي  )٧()) فَلِكُ  لِّ وَاحِ  دٍ مِنْهُمَ  ا ال  سُّدُسُ وَلَ  هُ أَخٌ أَوْ أُخْ  تٌ: ((قول  ه تع  الى  -

فه  ذه الق  راءة ص رحت بن  وع الاخ  وة ف ي ه  ذه الق  ضية   ) ول  ه اخ او اخ  ت م ن ام (وق اص  
  .)٨(التشريعية المتعلقة بالميراث 

وال سارق  (عود  فق د ق رأ اب ن م س    )٩())وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ دِيَهُمَا  : ((قوله تعالى    -
وال   سارقون وال   سارقات ف   أقطعوا  (وق   رأ ق   راءة اخ   رى  ) وال   سارقة ف   أقطعوا ايمانهم   ا 

 ق ال بع ض النح ويين انم ا جعل ت تثني ة م ا ف ي الان سان من ه واح د لان اكث  ر            )١٠()ايم انهم 
اعضائه اثنان فحمل ماكان فيه الواحد على مثل ذلك وان للانسان عينين فأذا ثنيت قالت         

  .وان قراءة ابن مسعود هذه ساعدت على فهم ما يقطع في حد السرقة . )١١(عيونهما
أَمَّ  ا ال  سَّفِينَةُ فَكَانَ  تْ لِمَ  سَاكِينَ يَعْمَلُ  ونَ فِ  ي الْبَحْ  رِ فَ  أَرَدْتُ أَنْ  ((وف  ي الكه  ف تق  رأ قول  ه تع  الى 

 اب ن عب اس وس عيد ب ن جبي ر      قرأه ا  ()١())أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُ مْ مَلِ كٌ يَأْخُ ذُ كُ لَّ سَ فِينَةٍ غَ صْباً        
   .)٢()وهي قراءة بالمعنى) ورائهم(مكان ) امامهم(وابن شنبوذ 
  .)٣()سفينة صالحة(وكذلك قرأ 

                                                
   .٢٣٨/  البقرة )١(
  ٣٢١ ينظر اعراب القرآن للنحاس الد الاول ص)٢(
   .٦٨/  الرحمن )٣(
   .٣٢١ ينظر اعراب القرآن للنحاس الد الاول ص )٤(
   .٢٣٨/  البقرة )٥(
   .٣٢٠ ص١ ج– ينظر معاني القرآن واعرابه للزجاج )٦(
   .١٢/  النساء )٧(
   .٢٥٣ ينظر مباحث في علوم القرآن ص)٨(
   .٣٨/  المائدة )٩(
   ينظر معاني القرآن واعرابه)١٠(
   نفس المصدر)١١(
   .٧٩/  الكهف )١(
   .٢/ ١٦ ، وينظر تفسير الطبري ٧/٧١ الثبنيان للطوسي )٢(
   .٣/٣٨٢/  وكاني وبنظر فتيح القدير للش١١/٣/  الجامع لاحكام القرآن )٣(



  

  ١٢٢

ووراء اصلها بمعنى خلف قال بعض المفسرين انه كان خلفه وكان رج وعهم علي ه والاكث ر          
  .على ان معنى وراء هنا امام يعضده قراءة ابن عباس وابن جبير 

قول ه وراءه م وه و عن دي عل ى باب ه ذل ك ان ه ذه الالف اظ انم ا يج يء            :. ( فيقول   اما القاضي 
مراعاً به ا ال زمن وذل ك ان الح ادث المق دم الوج ود ه و الام ام وب ين الي د لم ا ي أتي بع ده م ن                  
الزمن والذي يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف وذلك بخلاف ما يظه ر بب ادئ ال رأي وتأم ل      

ي ث وردت تج دها تط رد فه ذه الاي ة معناه ا ان ه ؤلاء وعمله م         هذه الالف اظ ف ي مواض عها ح    
وسعيهم يلي بعده في الزمن غصب من الملك ومن قرأ امامهم اراد في المكان أي انهم كانوا   

   .)٤()يسيرون الى بلده
يج وز ان يك ون رج وعهم ف ي ط ريقهم علي ه ول م يكون وا يعلم ون بخب ره           (ويرى الزجاج انه    

ان قدامهم وهذا جائز في العربية لان ما بين ي ديك وم ا ق دامك اذا       وقيل كان وراءهم معناه ك    
  :قال الشاعر لبيد بن ربيعة العامري ) توارى عنك فقد صار ورائك 

                 اليس وراءي ان تراخت منيتي 
   )٥(لزوم العصا تحنى عليها الاصابع             

لامُ فَكَ  انَ أَبَ  وَاهُ مُ  ؤْمِنَيْنِ فَخَ  شِينَا أَنْ  وَأَمَّ  ا الْغُ  : ((وف  ي ال  سورة نف  سها فق  رأ قول  ه تع  الى   
 وه ذه  )٧()قرأ ابي بن كعب فكان ك افراً وك ان اب واه م ؤمنين     ( فقد   )٦())يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً  

القراءة التفسيرية تبين لنا ان ذلك الغلام طبع يوم طبع كافراً وهذا يؤيده ظاهرة انه كان غير 
ج اءت لتب ين   ) ك افراً (كون خبراً عن ه كون ه بالغ اً المه م ان ال ذي يهمن ا ه و         بالغ ويحتمل ان ي   

  .)٨(علة القتل
 فق  د قرأه ا عم  ر ب ن عب  د   )١())إِنَّمَ ا يَخْ  شَى اللَّ هَ مِ  نْ عِبَ ادِهِ الْعُلَمَ اءُ     ((وف ي س ورة ف  اطر   

لم ة  العزيز رضي االله عنه ويحكى عن اب ي حنيف ة اي ضاً انهم ا قرأه ا ب ضم كلم ة االله وف تح ك            
 وان هذه القراءة بينت ان الغرض م ن تخ صيص العلم اء بالخ شية اظه ار مك انتهم            )٢(العلماء

   .)٤( ، وتأويله ان الخشية هنا بمعنى الاجلال والتعظيم)٣(ودرجتهم عند االله
يَ  وْمَ يَكُ  ونُ النَّ  اسُ كَ  الْفَرَاشِ الْمَبْثُ  وثِ وَتَكُ  ونُ   ((ويق  رأ عب  د االله ب  ن م  سعود قول  ه تع  الى   

وه ذه الق راءة بين ت لن ا ان الم راد ب العهن       ) كال صوف (  يقرأه ا   )٥())جِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُ وشِ   الْ

                                                
   .١٢٠٨ و ١٢٠٧ص/  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
   .٣/٣٠٥ معاني القرآن واعرابه للزجاج )٥(
   .٨٠/ الكهف )٦(
   .١٢٠٨/  تفسير ابن عطية )٧(
   .٣/٣٨٥/   ينظر فتح القدير)٨(
   .٢٨/ فاطر )١(
   .١٤/٣٤٤/   ينظر الجامع الاحكام القرآن للقرطبي)٢(
   .٢٥٣ ينظر مباحث في علوم القرآن ص)٣(
   .١/٣٤١ البرهان )٤(
   .٤،٥/  القارعة )٥(



  

  ١٢٣

وهو جمع عهنة هو الصوف دلالة على شدة يوم القيامة وكيف ان الجبال حينم ا ت سمع باس م         
  .)٦(القارعة ووقوعها تكون اخف من الصوف الملقى على النار 

قد صارت مفسرة للقرآن وقد ك ان ي روى مث ل ه ذا       ( لمعنى   فهذه النماذج من القراءة با    
عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف اذا روى عن كبار ال صحابة ث م ص ار         

فه و الان اكث  ر م ن التف سير واق وى ف ادنى م  ا ي ستنبط م ن ه ذه الح  روف         ! ف ي نف س الق راءة    
   )٧()صحة التأويل

وم ن هن ا ش اع    )٨(   له ا لمخالفته ا رس م الم صحف    وهناك قراءات تفسيرية اخرى لم اتع رض    
  .)٩() اختلاف القراءات يظهر اختلاف الاحكام(على السنة العلماء 

ولطالما غدت القراءة التفسيرية بأنها نوع من انواع القراءة الشاذة لذا فلا يجوز تلاوته ا ف ي        
 غيره  ا ب  القراءة لا يج  وز الق  راءة ف  ي ال  صلاة ولا :. فق  د ق  ال الن  ووي  (ال  صلاة ولا س  واها 

الشاذة لانها ليست قرآناً ، لان القرآن لا يثبت الا بالتواتر ، والقراءة الشاذة ليست مت واترة ،          
ومن قال غيره فغالط او جاهل فلو خالف وقرأ بالشاذ انكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها 

بر اجماع المسلمين على ، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ونقل ابن عبد ال 
ول ذلك ق ال الام ام مال ك      . )١٠() انه لا يجوز الق راءة بال شواذ ولا ي صلي خل ف م ن يق رأ به ا               

ول م  (فيمن قرأ في ال صلاة بق راءة اب ن م سعود وغي ره م ن ال صحابة مم ا يخ الف الم صحف                 
  )١١()يصل وراءه

  
  الخاتمة بأهم النتائج

وق د ح وى ال سفر الخال د     ) الله علي ه وس لم  ص لى ا (نزل القرآن الكريم موحى ب ه الرس ول       
الكثير من النصوص التي نضمت معاملات الناس في حياتهم الاجتماعية والسياسية وغيرها       

وبع  د دراس  ة ه  ذا   . وم  ن اج  ل فه  م ه  ذا كل  ه لا ب  د م  ن دراس  ة معن  ى الق  راءة التف  سيرية        . 
  .الموضوع والرجوع الى المصادر والمراجع خرجت بالنتائج الاتية 

ول امام معتبر جمع القراءات في كتاب هو ابو عبي د القاس م ب ن س لام المت وفي س نة          ان ا  .١
  . هـ ٢٢٤

) ص لى االله علي ه وس لم   (القراءة التفسيرية قراءة شاذة لانها لم تكن مسندة الى رسول االله     .٢
.  

لا يجوز قراءة القرآن بهذا النوع من القراءة ولا ت صح ال صلاة خل ف الام ام ال ذي يق رأ             .٣
  . ليست بقرآن بها لانها

  .اتفاق علماء بغداد على استتابة من يقرأ بهذا النوع من القراءة  .٤
  

                                                
  ٥/٢٨٠/ ينظر اعراب القرآن للنحاس )٦(
  ١/٣٧٧ البرهان )٧(
   ٣/٢٥١ و ٦/٨٠ و ٥/٤٠٧ و ٦/٤٠١ و ٥/٥٤٣ و ٦/٢٥ و ٢/٢٤٠/ ينظر البحر المحيط لابن حيان )٨(
  ١/١٤١ الاتقان )٩(
  ١/٣٣٣ البرهان )١٠(
  ١/٢٢٢البرهان  )١١(



  

  ١٢٤

  المصادر
  .القرآن الكريم  .١
الاتقان في علوم القرآن شيخ الاسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي  .٢

  .هـ ٩١١المتوفي سنة 
   .هـ٣١١اعراب القرآن للزجاج ابو اسحاق ابراهيم بن سهل المتوفي سنة  .٣
  .اعراب القرآن للنحاس  .٤
البحر المحيط تاليف اثير الدين ابي عبد االله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  .٥

 مطبعة السعادة بجوار ١٣٢٨الطبعة الاولى . هـ ٧٤٥حيان الاندلسي ابي حيان توفي 
  .محافظة مصر 

دث الشهير تفسير الطبري وهو كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للامام الكبير والمح .٦
هـ ١٣٩٨هـ دار الفكر بيروت ٣١٠ابي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة 

  .م ١٩٧٨
هـ ٦٧١الجامع لاحكام القرآن لابي عبد االله محمد بن احمد الانصاري القرطبي المتوفي  .٧

  .١٩٦٧اعادة طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان . م ١٢٧٣
  البخاري زالجامع الصحيح المعروف بصحيح  .٨
  .حجية القراءات لابي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  .٩

  .مباحث في علوم القرآن الدكتور صبحي الصالح  .١٠
  .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  .١١
  .هـ ٣١١معاني القرآن واعرابه للزجاج ابو اسحاق ابراهيم بن سهل المتوفي  .١٢
 .النشر في القراءات العشر  .١٣

 


